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Abstract 

Among the important topics in linguistic research are two elements of the literally 

and meaning. Critics, translators, or interpreters are facing with fundamental 

challenges related to the literally and meaning about examine any text that has many 

semantic hints and delicacies. So sometimes he doesn't know that which of these 

elements to priority and know the authenticity with it. Because in many cases, it is 

the text literally that actually identifies the meaning or layers of meaning. And 

perhaps with the rhetorical and other rhetorical, semantic, phonetic, morphological 

and syntactic structures cannot be reflected the same. Semantic dimensions of the 

text. However, some scholars have prioritized one of these two important linguistic 

elements over the other. The present study aimed to investigate the linguistic 

validity of the rhetoric and semantics and the relationship between these two 

components in the texts by descriptive-analytical method. After the critiquing of the 

views, describe the way and levels of the relationship that exists between these two 

key features. The research results show that whereas the literal meaning of Literally 

is contracted between the intended audiences of a language, there is a kind of 

cohesive, interconnected relationship between the Literally and some semantic 

layers in the texts that it has been used for messaging. It was literary value and 

Prevents from criticizing, which translating or interpreting the meanings of such 

texts without regard to their rhetoric and initial meanings. The convention of a 

language is to describe a literally in a sense given its formal, functional, genitive 

characteristics is the meaning or results it could be have. 
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 الملخّص

مـن أهـم الموضـوعات في الدراسـات اللسـانية. يواجـ  الناقـد أو المتـرجم أو الشـارح إشـكاليات            تعتبر قضية اللفظ والمعـنى 

يتخـبطّ أحيانـا بـين    دقائق معنويـة عديـدة حيـ  أنـ       ىفي ممارست  كلَّ نصّ ينطوي عل هامة متعلقة بقضية اللفظ والمعنى

وتوظيــف أحــدهما وإعطــاء الأولويــة والأصـالة لأيّ منــهما؛ لأن ألفــاظ الــنصّ في كــطير مــن الأحيــان    اختيـار اللفــظ والمعــنى 

ترسيم ذات الأوج  المعنوية للنصّ نفسـ  ب لفـاظ    ىالنصّ أو طبقات  المعنوية الهويةّ والكيان ولربمّا لانقدر عل تعطي معنى

ــة. يحــاول البحــ  دراســة لســانية لأصــالة        وبســائر الصــيا  بأخــر ــة والصــوتية والصــرفية والنحوي ــة والمعنوي غات البلاغي

دراســة نقديــة للنظريــات المطروحــة في هــذا المجــال   الألفــاظ والمعــاني وعلاقــة بعضــها بــالبعض في النصــوص إضــافة إلى 

المنـهج الوصـفي التحليلـي.     ىعتمـدا عل ـ وتحليل الصلات والعلاقات بين هذين العنصرين وكيفية هذ  العلاقات وأبعادهـا م 

تبينّ من خلال البح  أنّ صصيص الألفاظ بالمعاني المبدعـة بـين أهـل اللغـة مجـرد انعقـاد واتفاقيـة حيـ  أنهـم يطلقـون           

لفظا ما لمعنى ما بالإجماع على ملامح محسوسة أو معقولة لذلك المعنى أو علـى خصـائص بصـرية و عيـة لـ  كـالألوان       

صــفات  أو مطبَّقاتــ  أو تغيّـر  أو  بوتــ  أو أســباب ظهــور  أو بعـض معطياتــ  ومــا إلى ذلـك مــن الأوجــ  الــل     والأطـر أو موا 

تمهدّ الطريق لإطلاق لفظ لمعنى، كما وهناك لون من التماسك العميق والعلاقـة المتداخلـة بـين الألفـاظ والأوجـ  المعنويـة       

ويعبرّ عن قيم  الأدبية ويمنع نقد المعاني لمطل هـذ  النصـوص    في النصوص والذّي يخدم عملية تبادل المرسلات لنصّ ما

 .أو ترجمتها أو تفسيرها دون الاهتمام ب لفاظها ومعانيها الأولى والوضعية
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 ةمقدم

يــتمكن خلالهــا مــن التضــلع في  اللغــة حــتى إن الإنســان في إبــلالا مــا يريــد  بحاجــة ماســة إلى 

لقد حاول الإنسان منذ أقدم العصور أن يتصـل  »في التفاعل. وفي هذا الإطار  المعرفة وبالتال

بمن حول  من أبناء جنس  واصـذ وسـائل عديـدة لتحقيـق ذلـك ولعـل تلـك الوسـائل مـا يعـرف           

باللغـة، تلـك الوســيلة الـل نسـتخدمها في حياتنــا اليوميـة للاتصـال بــ فراد مجتمعنـا ولا نكــاد        

حد ما في إدراك كنهها ومعرفة طبيعتـها   غير أننا قد نحار إلىنشعر بصعوبة في استخدامها 

)محمــد « ووظيفتــها وطرائــق تحليلــها، وأول مــا يلفــج الانتبــا  في هــذا الشــ ن صــعوبة تحديــدها

في إطـار مختلـف النصـوص الـل هـي مظهـر مـن         ى. وهذ  اللغة قد تتجل ـ(25: 2007علي،  يون 

نصــوص بالعنصــرين الهــامتين مــن اللغــة همــا مظاهرهــا إن صــحّ التعــبير. يــتم تكــوين هــذ  ال

اللذين أ ارا صراعات بين البلاغيين واللسانيين والأصـوليين والنقـاد للنصـوص     اللفظ والمعنى

 ىالحفاظ عل ومنهم من نزع إلى اختيار اللفظ في مجابهة المعنى الأدبية، فمنهم من مال إلى

والائـتلاف بينـهما وقـال قائـل آخـر      مصغّرا ش ن اللفظ ومنهم من اصذ منـهج الوحـدة    المعنى

 .إن علاقة ما قائمة بينهما والل يجب علينا التعرّف عليها

هـو الـتلازم. فـلا     ... وإنّ طبيعـة اللفـظ والمعـنى    لفظ ومعـنى  ىإن النصّ الأدبي عبارة عل»

صـورة ذهنيـة فقـد وضـع      بدون لفظ. فإذا كـان المعـنى   نىعولا وجود لم وجود للفظ بدون معنى

لفــظ هــو القصــد مــن تلــك الصــورة أو هويتــها ... فــالمحفز لهــذا الصــراع بــين اللفــظ       بإزائــ  

فكرة الإعجاز في القرآن وارتباط الفكر النقـدي والبلاغـي بمضـامينها بوصـف  عربيـا       والمعنى

ودلالتـ  أو   إسلاميا، فكان النزاع محتدما في أيـن يكمـن الإعجـاز، في اللفـظ وت ليفـ  أو المعـنى      

. كــان ولايــزال (233-231: 2015)محمــد كربيــة، « علاقــة المتولــدة بــين هــذا وذاكبهمــا معــا أم بال

الحقـــول لدراســـات اللســـانيين والأصـــوليين والنقـّــاد في مجـــال   بهـــذان العنصـــران مـــن إحـــد 

هـذ  القضـية    اللسانيات والنقد الأدبي. تطرّق الباحطون الكطيرون من القدماء والمت خرين إلى

 :والنظريات المتنوعة في هذا المجال؛ ومن أهمّهاواقترحوا الأقسام الجديدة 

 .المعاني والّذي أكد علي  الجاحظ وأبو هلال العسكري ىأ. تفضيل الألفاظ عل»

 .والّذي يتمطّل بابن قتيبة وقدامة بن جعفر ب. الجمع بين اللفظ والمعنى

 .وأنّ ابن رشيق القيرواني وابن الأ ير من هُواتها ج. وحدة اللفظ والمعنى
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، يالعبيـد  ي)اـاد « د. العلاقة القائمة بين اللفظ والمعـنى والـّل طرحهـا عبـدالقاهر الجرجـاني     

لا إشـكال في عــدم العلاقــة الذاتيـة بــين الألفــاظ   »وأضـيف إليهــا في علـم الأصــول ب نــ     .(201: 2012

 والمعــاني وتــوهم لــزوم العلاقــة واضــح الضــعف لعــدم لــزوم كــون المــرجِّح هــو الرابطــة بــين اللفــظ       

والمعنى لإمكان أن يكون انتخاب لفظ لترجيح في  لدب الواضع كسهولة الأداء وحسـن التركيـب مـن    

 (.56-1/55ج :1415)الموسوي الخميلى، « غير أن يكون بين الألفاظ والمعاني أدنى مناسبة

من القضايا الّل أ ارت تفكير النقاد والبلاغيين وعلماء اللغة.  تعدّ قضية اللفظ والمعنى»

أن    القضية هي وج  من وجو  الطنائيات الكطيرة وقد تعرضّج للتجاذبـات الفلسـفية حـتى   هذ

أفلاطــون عنــدما قــرّر أن للموجــودات عنصــرين همــا الهيــول والصــورة؛    المســ لة أرجعــج إلى

ــر عنــها بالشــكل والمضــمون أو الظــاهر والبــاطن         ف ســاس هــذ  القضــية شــيةان يمكــن أن يعبّ

. (166: 2016)الــــدياب، « شــــكل دالّ ومــــدلول ىاللســــانية علــــ وأصــــبحج تطــــرح في الدراســــات

ولكن  (7: 2010زاد ،  )حاجي« تحديد المعنى ىوالبح  اللغوي عند العرب منذ بدايات  تركز عل»

يتعلـق بفتـرة اهـتمّ فيهـا نقـّاد الأعمـال        يبدو أن ظهور تضارب الآراء في موضوع اللفظ والمعنى

في المؤلفـات الأدبيـة. فمنـهم مـن      بون أو الصـورة والمحتـو  الأدبية بمواضيع مطل الشـكل والمضـم  

أقام الوزن للشعر والنطر بمعان تكونّج بمجـاورة عـدة ألفـاظ لـي  لهـا شـ ن  إذا تفـرَّد بعضـها         

ألفـاظ منقَّمـة رصـينة     ىعن الآخر، ومنـهم مـن يعلـي شـ ن النصـوص الأدبيـة الـل تحتـوي عل ـ        

ــوب الس ــ      ــوّر باقــات المعــاني الــل تطيــب لقل امعين ونفوســهم وذوقهــم الأدبي. كــان الأدبــاء    تُبل

ــاء يتمســــكون بالألفــــاظ الفصــــح   ــة إنشــــادهم   ىوالشــــعراء والخطبــ لتصــــوير المعــــاني وفعّاليــ

هـذ    ىوخطاباتهم، لأن للفّظ في النفوس وقعا قـد لا يولـد  أي شـيء آخـر ولـذلك اعتمـدوا عل ـ      

غــم أنهــم عبّــروا عــن هــذ   الميــزة في مضــيّ الــزمن لتحديــد القيمــة الأدبيــة للأعمــال الأدبيــة ر 

 .الميز  ب  اء مختلفة طيلة الزمن

الجديـد   بوالمحتـو  ىالتراكيب والعبارات والب نا ىإنّ نصّا ما بلون  ودور  اللساني يحتوي عل

؛ إذ الظـاهر اللسـاني   بوالل يمكن التمايز بينها وبين الخصـائص اللسـانية للنصـوص الأخـر    

يحملــها وفي صــدد إيضــاحها للمــتلقّين ســواءا كــان  لكــلّ نــصّ وباطنــ  يختلــف بــاختلاف معــان 

هــــذان الظــــاهر والبــــاطن صــــاغتهما التراكيــــب الجزلــــة والرصــــينة أم العبــــارات البســــيطة  

الأصالة لألفـاظ ذلـك الـنصّ أيضـا.      ىوالسطحية. لعلّنا نستطيع اعتبار هذ  المس لة كدليل عل

اظ أ نـاء عمليـة نقـد الـنصّ أو     الوضعي والأول للألف هذا الأساس يجب الاهتمام بالمعنى ىفعل

لا شـكّ  »استلفات النظر لشمولية معنـا  المتضـامن والكلـّي؛ لأنـ       ترجمت  أو شرح  إضافة إلى
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 .(31: 1380)زراعــج وآخــرون، « معانيهــا في أيــة لغــة كانــج، ليســج ذاتيــة  ىأنّ دلالــة الألفــاظ علــ

الطبع لما كنّا وجدنا أكطر  ىضمعانيها بمقت ىلو كانج دلالة الألفاظ عل»وإنما وضعية حي  أن  

 .(4: 1330)شهابي، « من لغة بين الناس

ــر  ــة أخـ ــن جهـ ــور عل ـــ  بمـ ــذ  الأمـ ــدلّ هـ ــارات     ىتـ ــنصّ كالعبـ ــانية للـ ــ  اللسـ ــة الأوجـ إبداعيـّ

والصـياغات التعبيريــة وقواعـد اللغــة ومنـهج الخطــاب وأصـالة صــورة الـنصّ أي ألفاظــ  الــل      

تماسـك معـززّ وو يـق بـين ألفـاظ الـنصّ ومعانيـ .        . ولهذا هناك علاقة ويعانقها عنصر المعنى

بحيـ  يصـبح اللفـظ عنـد اسـتعمال        أن هناك قوة أيضا تربط بـين اللفـظ والمعـنى    ىولا يخف»

نفس  للسامع  ك ن  اللفظ، فإذا أحضر المتكلم اللفظ فك نما أحضر المعنى والمعنى ك ن  المعنى

. ومــن الطبيعــي أن (139: 2016دالعال، )عبــ« وهــذا الارتبــاط بينــهما يجعلــهما كالشــيء الواحــد

يوجد نحو هذا الارتباط كظاهرة لسانية لأفضل ما يملك  الإنسـان مـن الـنعم وهـو اللغـة؛ لأن      

كمـال الأشـياء واللغـة مـن      ما في الكون من المخلوقات ترتبط ب ختها لمواصلة مشوار السير إلى

 .جملة أهمّ هذ  الكائنات

لهـذ  العلاقـة والتماسـك بـين      بالجـة الأوجـ  الهامـة الأخـر    ما يهمنا في هذا الإطـار أن مع 

العنصــرين بالمنظــار اللســاني مــن الضــروريات الــل تمكّننــا مــن إماطــة اللطــام عــن النصــوص  

دقائقهـا وأسـرارها وإعجازهـا إن كانـج تـدعّي الإعجـاز والـل         وكشف حقائقهـا والوصـول إلى  

  هــذ  العلاقــة والتماســك مــن ق بــل  الــرغم مــن معالجــة بعــض مــن أوج ــ ىتتناولهــا المقالــة علــ

. مع أن علماء اللسانيات والبلاغيين والأصوليين قـدّموا آراء  المنظّرين في مجال اللفظ والمعنى

أن بعضــهم اســتنتجوا موضــوع   جــديرة بالدراســة لإدراك مطــل هــذ  العلاقــة والتماســك حــتى   

ا لعلاقة هذين العنصـرين  بوصف  منهلا ومورد (135: 1392، )كاملان وآخرون« استدعاء المعنى»

والـل يسـتلزم تحديـدُ     والتماسك بينهما ولكن في تحديد وج  آخـر مـن علاقـة اللفـظ والمعـنى     

أصـــالة أي  منـــهما دراســـةَ المســـار للعلاقـــة بينـــهما يمكـــن القـــول بـــ ن النصـــوص لا صلـــو مـــن  

ــل هــدف كــل مــن اللفــظ والمعــنى       لات إيصــال هــذ  المرس ــ  إلى الإيــدئولوجيات والمُرســلات ال

وترســيمها. وهــذا وجــ  ممتــاز ســيعا  في هــذ  المقالــة. إذ مرســلة الــنصّ أو رســالات الكاتــب    

وإيدئولوجيــ  هــي الأســاس في قيامــ  بتــ ليف الــنص وتكــوين بنيتــ . والــنصّ إمّــا كــان جملــة أو   

ــا كتابــا في عشــرات الصــفحات إنّمــا يســع     إيصــال مرســلة مــن أجلــها اســتعار     إلى ىفقــرة وإمّ

ــا أراد قولــ  الــذي لا يفصــح إلا بتلــك الأدوات       الكاتــب الألفــاظ  ــ  المــتلقّين بــ  عمّ والمعــاني لينبّ

 .والعناصر اللسانية
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)مــؤدب وآخــرون، « أن الألفــاظ صلــق للنطــق والقــراءة والتحــدّث وليســج المعــاني » نظــرا إلى

المعـــاني كمعقـــولات لســـانية بإعانـــة مـــن الألفـــاظ   ىفلـــذلك يمكـــن الحصـــول عل ـــ (50هــــ: 1389

دون الإفـادة مـن الميـزة     الميـزة الأولى  ىت لسانية بحي  أن  قد لا نستطيع العطور علكمحسوسا

الطانية؛ لأنـ  يمكـن إطـلاق المعـاني العديـدة للفـظ واحـد يـورد في المعـاجم والقـوامي  وخاصـة            

يتعين حدود معانيها في الجملة أو النصّ. هذا وأنّ كـل نـصّ يحمـل مراسـلات للمـتلقين ولأهـل       

 لغة خاصـة؛ ومـع أن اللغـة نفسـها مجموعـة مـن المراسـلات أو أداة  لإيصـالها إلى        اللغة صصّ  

في تحقيـق غاياتهـا أي    المتلقين فيمكن القـول ب نهـا تتمتـّع بـ داتين هـامتين همـا اللفـظ والمعـنى        

إقامة العلاقات والتخاطب بين أهل اللغة أو في تحقيق عملية تبادل المرسلات بينهم. هذا هـو  

وكيفيتـها الـل نعبّـر عنـها      يعبّر عن وج  مـن أوجـ  العلاقـة بـين اللفـظ والمعـنى       الذي يبدو أن 

أداتـان أساسـيتان للّغـة في عمليـة تبـادل       أن اللفـظ والمعـنى   بهنا بالدور الوظيفي وبعبارة أخر

د      المعـنى »اللفـظ أو   بقـد يسـاوي أضـعاف مـد     المعـنى  بالمرسلات رغم أنـ  يبـدو للباحـ  أن ماـ

هـو الوجهـة    حيـ  كـان المعـنى   »، (125هــ:  1367تبـار،   )جعفري« طق )اللفظ(من الن أفضل وأولى

أن اللفظــة ». كــذلك (7: 2010زاد ،  )حــاجي« والأســاس الــذي إليــ  يقصــدون وبــ  كــانوا معنــيين   

سـابقة   بمحدّدا أو تفيد غرضا إلّا إذا ارتبطج وتعالقج ب لفاظ أخـر  المفردة لا تكتسب معنى

 .(80: 2008)ابن حاج إبراهيم وآخرون، « ا تؤدّي وظيفتها في سياق مالها أو لاحقة بها، وكلّ منه

وأ ر علاقتـهما في النصـوص ضـمن     تكمن أهمية البح  في تحديد أصالة اللفظ أو المعنى

متابعة الرؤية النقديـة لآراء العلمـاء النحـويين والبلاغـيين واللسـانيين والأصـوليين ونظريـاتهم        

بيـان أبعـاد العلاقـة القائمـة بـين ألفـاظ الـنصّ ومعانيـ  مرتبطـا          المقترحة في هذا الحقل أولا و

بقضية إيصال المرسلة بشكل أكطر وضوحا  انية لكي يسـهل استكشـاف الإشـكاليات المطروحـة     

الميـــزات الـــل لهـــا إمكانيـــة التوظيـــف   ىالعطـــور علـــ في نقـــد النصـــوص وتحليلـــها إضـــافة إلى 

 .أصالة كل نصّ ىوالتطبيق للحفاظ عل

 :بح أسةلة ال

ــيم الاشــتراكات والعلاقــات القائمــة بــين الألفــاظ والمعــاني مــن منظــار          .1 ــتم تقي كيــف ي

 اللسانيات؟

؟ وبالتال هـل القيمـة الأدبيـة للـنص     هل تتعلق الأصالة في النصوص باللفظ أم المعنى .2

 تتعلق بالألفاظ وترتيبها وتنسيقها أم بالمعاني ودلالاتها؟
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لي  يكفينا في عملية نقد النصوص أو ترجمتها والحفاظ ع هل مجرد الاهتمام بالمعنى .3

الوضــعي للفــظ في  أو شــرحها أم يجــب في الأنشــطة الأدبيــة الاهتمــام ب صــداء المعــنى  

 النص الهدف أيضا؟

 :فرضيات البح 

إن كـل نــصّ يوصــل مراســلات المؤلــف إلى المــتلقيّن يخدمــ  العنصــران همــا اللفــظ والمعــنى   .1

ة مدب أكطـر مـن مـدب الألفـاظ والـل يسـهل الحصـول        بفارق يمكن أن يكون لأوجه  المعنوي

على تلك الأوج  بالإفادة من هذ  الألفاظ نفسها أيضا ويمكن اعتبار هذ  القضـية كنقطـة   

يتلاقي فيها اللفـظ والمعـنى ويترابطـان، فـإذا تـوفرّت هـذ  الميـزة في الـنصّ الأدبي سـيتولدّ          

لتراكيــب فحســب، بــل في ارتبــاط   تلاحــم لــي  في مســتوب الألفــاظ والمعــاني والعبــارات وا    

 .الجمل والفقرات بعضها بالبعض وهذا ما سيؤدي إلى نضج الطمار للنصّ الأدبي

المـتلقّين تـُبرز    لعل ألفاظ النصّ ومعاني  الل صدمان النصّ في إيصـال مرسـلات  إلى   .2

وعلاقاتهمـا في مسـتويات    أن الأصالة في النصّ صتص بكلا العنصرين اللفظ والمعنى

 .كلها ولذلك يتم تقييم النصّ الأدبي بهما النصّ

أو نقــد  أو شــرح  مــن الضــروريات ويمكــن     باللغــة الأخــر  للــنصّ إلى إن نقــل المعــنى  .3

الوضــعي للفــظ مــا في نقــد الــنصّ وشــرح  أو في       القــول بــ ن عــدم الاهتمــام بــالمعنى    

ذلك يعرقل رقيّ الأعمـال الأدبيـة، ك ـ   ذلك المعنى ىترجمة ذلك النصّ دون الحفاظ عل

الوضـعي للألفـاظ    العلاقة القائمة بين معاني النص وألفاظـ  تمنـع أن نتجاهـل المعـنى    

 .أو معانيها الطانوية أ ناء نقد النصّ وترجمت  المعنى معنى إضافة إلى

 :منهج البح 

في هـذ  المقالـة لمعالجـة     في البداية سيتم تقديم قراءة عامة وصفية لسانية عن اللفظ والمعـنى 

الصــراعات بــين المنظّــرين وتوجهــات أصــحاب الفكــر والإشــكاليات المطروحــة في   مــا أ ــارا مــن

في النصوص وإمكانيـة نقـد الـنصّ أو عـدمها      ذلك المجال ولتحديد العلاقة بين اللفظ والمعنى

الوضعي للّفـظ دورا لا يسـتهان    دون أخذ الألفاظ ومعانيها الوضعية بعين الاعتبار؛ لأن للمعنى

ومدلولاتــ ، كمــا وســيتم تنــاول مكانــة هــذين العنصــرين في     بيــ  الأخــر في مســار معرفــة معان

الــنصّ والغايــة مــن إيصــال مرســلات  وعلاقــة بعضــ  بــالبعض بعــد أن ينتــهي تحليــل الآراء            

 .والنظريات المقترحة في هذا الحقل ونقدها وتحليلها
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 :خلفية البح 

منـهم   ول قضـية اللفـظ والمعـنى   تنـا  كان الباحطون الكطيرون الإيرانيون والعـرب أكطـر ميـولا إلى   

في مجــال الدراســات اللســانية بــالمحفزات الدينيــة والطقافيــة والعلميــة،     بالقضــايا الأخــر إلى

الوصــفية   ببــالرؤ قضــية اللفــظ والمعــنى   فلــذلك خصّصــج دراســات عديــدة مــن ق بالــهم إلى     

 :والتاريخية والعقائدية والأصولية مطل

للكاتـب   " الـتفكير النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب     في اللفـظ والمعـنى  "كتاب يحمل عنوان  .1

دلالات  في آراء البلاغيين والنقاد إضافة إلى ( الذي درس مكانة اللفظ والمعنى2001جمعي )

اللغــة وعلاقتــها بــالفكر  الألفــاظ ومعانيهــا المختلفــة في الســياقات المتنوعــة بجانــب مــدخل إلى 

لبنيـة الـنصّ الأدبي منـها الشـعر بـين محتـوا        ودراسة  وقضية الكلام وأ رها في اللفظ والمعنى

النظم والأسـلوب   دراسات في الإعجاز قبل عبدالقاهر الجرجاني ورؤية إلى وشكل  وصولا إلى

 أو شكل الشكل وشكل المضمون. وفي خاتمت  يقرّ الكاتب بنوع من الـتلاحم بـين اللفـظ والمعـنى    

النقـاد يظلـون مـدينين لإنجـاز  بكـطير      أن هذ  الطنائية بدأ بالجاحظ ومن جاء بعد  من  بوير

 .في النظريات الل طرحوها والنتائج ال توصلّوا إليها أ ناء دراساتهم

( الـذي يـبلى اتجاهاتـ     2012للباحـ  اـادي العبيـدي )    "قضية اللفظ والمعنى"مقالة  .2

ة التـ  ير  تحديد القيمة الفنيـة للـنصّ مـن الجهـة اللفظيـة والمعنويـة وأولوي ـ       ىفي هذ  المقالة عل

لأحدهما وفعّاليت  أكطر من الآخـر متنـاولا موضـوع الإعجـاز ب نـ  في أيّ منـهما يكمـن الإعجـاز         

وقائلا إن الفضل لعبدالقاهر الجرجـاني في كشـف العلاقـة بـين اللفـظ       في اللفظ أم في المعنى

 .بما لهما من ميزات متنافرة والمعنى

( 2016للباحـ  الـدياب )   "تعلـيم العربيـة  و علاقـة اللفـظ بـالمعنى   "بعنـوان   بمقالة أخـر  .3

والــل تكوّنــج مــن  لا ــة أجــزاء تضــمّ تحديــد الآراء الموافقــة والمعارضــة للمنظّــرين في قضــية   

التفرقـة بينـهما أو    والفلاسفة واللسانيين وتحديد الأولوية لأحدهما إضـافة إلى  اللفظ والمعنى

تخدامها في تعلـيم اللغـة العربيـة    مناهج لاس ىوحدتهما ووجود التضامن بينهما كي تحصل عل

كظـاهرة لســانية   لغـير النـاطقين بهــا؛ ومـع أن الكاتـب يعــرّف في مقالتـ  قضـية اللفــظ والمعـنى       

فلهذا حاول أن ينظر إليها مـن المنظـار اللسـاني ويسـتفيدها لتعلـيم العربيـة ثّم يـدعّي ب نـ  لـو          

اللغة لظهرت لها نتائج باهرة  بشكل جيد في مجال تعليم استطمرت العلاقة بين اللفظ والمعنى

 .وفعّالة تفيد الممارسين في المجال نفس 
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 "المعـاني مـن وجهـة نظـر الأصـوليين واللسـانيين       ىدلالة الألفاظ عل ـ"مقالة تحمل عنوان  .4

 ( اللــذين طرحــا فيهــا مســ لة الكيفيــة لعلاقــات اللفــظ والمعــنى   1392فــر ) لكــاملان ويــزداني

« اسـتدعاء المعـنى  »نظّرين الأصوليين واللسانيين وتناول موضـوع  دراسة آراء الم بالانضمام إلى

بواسطة الألفاظ أي أن الألفاظ وتصوّرها تسبّب ظهور المعاني وهذا بسبب الارتباط الذي هـو  

بكونـ  أمـر طبيعـي أو جعـل مـن الواضـع وهـو قـد يكـون مـن تصـرّفات             قائم بين اللفـظ والمعـنى  

ــذ   ــل هـ ــبحان  وكـ ــان أم إرادة الله سـ ــوليين     الإنسـ ــين الأصـ ــع بـ ــات الوضـ ــرُف بنظريـ ــور تـُ   الأمـ

 .جهودهم للكشف عن أسرار هذ  القضية بواللسانيين الذين يبذلون قصار

( الـذي درس فيهــا  1394للباحـ  ميردامــادي )  "النسـبة الدلاليــة للفـظ والمعــنى  "مقالـة   .5

 ىللفــظ علــكيفيــة هــذ  النســبة الدلاليــة بفرضــية فحواهــا  بــوت العلاقــات الدلاليــة الوضــعية    

وأسباب وضـع الألفـاظ والمعـاني مـن وجهـات النظـر المختلفـة. ومـن أهـمّ مـا وصـل إليـ               المعنى

 الناجمـة عـن طبيعـة اللفـظ والمعـنى      المعـنى  ىالباح  هو نقد نظريـة الدلالـة الذاتيـة للفـظ عل ـ    

 .المعنى ىبجانب تبيين نظرية الدلالة الوضعية للفظ عل

 ىلباحطين لما ذكرنا مـن الدراسـات السـابقة تعتمـد عل ـ    يصلح للذكر أن اتجاهات الكتّاب وا

في كــطير مــن الأحيــان ومــا أشــير في هــذ    مجــرّد الوصــف فيمــا يخــصّ بقضــية اللفــظ والمعــنى 

وأن أيـّا   معطيات محددة تُظهر أبعاد العلاقات القائمة بـين اللفـظ والمعـنى    الجهود القيمة إلى

التصــرّف معهمــا في عمليــات كالنقــد    منــهما مولــود لآخــر وتمخـّـض عنــ  أو أنــ  كيــف يكــون        

حد يمكن تحديد الطبقات المعنوية للنصّ. والذي تمايزت بـ    والترجمة والتفسير وغيرها إلى

ــا تســـع     ــابقة المـــذكورة في الخلفيـــة أنهـ ــة مـــن الدراســـات السـ ــيم الأوجـــ   إلى ىهـــذ  المقالـ تقيـ

د النظريـات المقترحـة   نق ـ كالعنصرين اللسانيين إضافة إلى والأطراف لعلاقات اللفظ والمعنى

الاتجــا  اللسـاني وذلـك باعتبــار الـنصّ ككــلّ متماسـك مــتلاحم      ىفي المجـال نفسـ  معتمــدة عل ـ  

المتلقيّ والل تمّج تسميتها بمرسـلة الـنصّ كظـاهرة     وكحامل الرسالات المختصّة بالكاتب إلى

 .لسانية لها دور هام بين النظريات النصّيّة الحديطة ونظريات الترجمة والنقد

 :لغة واصطلاحا اللفظ والمعنى

أن تارمـي بشـيء كـان في فيـك، والفعـلُ لفَـَظَ الشـيء:. يقـال: لفََظـجُ الشـيء:           »اللفظ لغة:  (أ

م ن فمَي ألَف ظُُ  لفَظا رامايتُُ ، وذلك الشيء لفُاظةَ . قـال ابـن بـري: واسـم ذلـك الملَ فـوظ لفُاظـة        

يظ: رمـى.     ولُفاظ ولَف يظ  ولف ظ. لبن سيد : لَفَظ الشيء: وبالشيء يال ف ظُ لَف ظا ، فهو مال فـُوظ ولَف ـ
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ظ الميـّج إ ذا لم تقبلـ             ظ بمـن فيهـا إ لى الآخـرة أَي ترمـي بهـم. والأ:رض تلف ـ والدنيا لاف ظـة تالف ـ

ـ  إ لى            ـظ بمــا في جاوْف ـ ــ  إ لى الســاحل، والبحــرُ يلف ـ ـظ الشــيء: يارمــي ب ــجْ بــ . والبحــر يلف ـ ورما

 .. إذن فاللفظ هو رمي الشيء محسوسا كان أو معقولااب لفظ()ابن منظور: ب« الشُّطوط

هو القول الملفوظ والكلام المقول الـذي ينطـق بـ  الإنسـان. فـاللفظ       :اللفظ اصطلاحا (ب

 .اصطلح للمفردات الل يعبّر الإنسان عن مراد  بها

عانايـْجُ الشـيء   لغة: م ن عُن يجُ بحاجتك بماعْنى قصادْتُها، مـن قولـك    المعنى»لغة:  المعنى (ج

مصدر  . فالمعنى)ابن منظور: باب عنا(« أَعن ي  إ ذا كنج قاص داا  ل ، ف َمَّا من العاناء وهو الع نايةُ

 .ما يراد ب كمل  ىما وراء اللفظ وأما المعلى اسم المفعول كالمهدي يدل عل ىميمي يدل عل

 أذهـانهم والمتخلّجـة في   المعاني قائمة في صدور الناس المتصوّرة في»اصطلاحا:  المعنى (د

نفوسهم والمتصّلة بخواطرهم والحاد ة عن ف كَرهم، مستورة خفيـّة وبعيـدة وحشـيّة ومحجوبـة     

. وبــالتعبير الآخــر المعــاني هــي  (1/75ج :1998)الجــاحظ، « معدومــة منكوبــة وموجــودة في معــنى 

 .الحقائق في الكون والل توجد في أفكار الأنسان الذي هو جزء من هذا الكون

 الأسس النظرية

ــال بينــ  وبــين المــتلقّين إلى     ــقة    يحتــاج المؤلــف لإقامــة التواصــل الفعّ لغــة مدقينقــة مقتحمــة منسَّ

يــزوّد المــتلقّين بالمرســلات المقصــودة في إطــار لغــة صلــو مــن الغمــوض       ملائمــة ملتحمــة حــتى 

لا تنقصـها   والعيوب في أجزائها وبناها؛ كذلك يجـب عليـ  لتحقيـق هـذ  الغايـة أن يتمتـّع بلغـة       

اللغـة  »اللسانية البديعة ب لوانها وتتوفّر فيها الأصالة؛ لأن  الألفاظ والتراكيب الرصينة والب نى

في حقيقتها وفي وظيفتها هي إعادة ترتيب للموجودات وصياغة جديدة لطبيعة العلاقة بينها. 

ام الطقــافي إنهــا تعيــد ترتيــب الموضــوعات والصــور الذهنيــة بمــا يمكننــا مــن فهــم المحــيط الع ــ    

والمادي والفكري لأيـة أمـّة مـن خـلال فعاليـة التـ  ير والقابليـة للتـ  رّ ولا يمكننـا أن نغفـل هنـا            

: 2017)جحـيش،  « إمكانية اللغة في خلق عوالم جديدة مغـايرة لطبيعـة الواقـع الـذي تنطلـق منـ       

 .إطار النصّ وكل هذا يتحققّ بالألفاظ والمعاني في إطار العلاقات وفي مجال الأدب وفي (21

أن اللفــظ بكــل مظــاهر  الصــوتية والدلاليــة هــو في  » فيمــا يخــصّ بــائتلاف اللفــظ والمعــنى 

نف  المتلقي، فالألفـاظ   لأن  أناط  دور التوضيح والتسهيل والتبليفي والوصول إلى خدمة المعنى

ــا وســبيلها إلى   ــوان معانيه ــنف  وقــرب في الفهــم،        عن إبــراز مقاصــدها ليكــون لهــا وقــع في ال

وخاضـعا لـ  ليتحقــق    تقتضـي هـذ  التبعيــة أن يكـون اللفـظ في الكــلام المسـجوع تابعـا للمعــنى      و
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شــرف  ىالطبـع الصـافي ويـنزوي التكلــف الغـّ  وهنـا تظهــر فكـرة الخـادم والمخــدوم الدالـّة عل ـ        

أنّ الألفاظ لا »أو  (9)زمري، لاتا: « اللفظ الخادم ميتا لا فائدة في  ىالذي اذا اختلّ يبق المعنى

فاضــل مــن حيــ  هــي ألفــاظ مجــرّدة ولا مــن حيــ  هــي كلــم مفــردة وأن الألفــاظ تطبــج لهــا   تت

الل تليها أو ما أشب  ذلك مما لا تعلـق لـ     اللفظة للمعنى الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى

ب    بصريح اللفظ ... أو أن اللفظ تبع  للمعنى في النظم وأن الكلم تترتّب في النطق بسـبب ترتّـُ

تتجرّد أصـواتا وأصـداء حـروف، لمـا وقـع في       ىالنف  وأنها لو خلج من معانيها حتّ معانيها في

ضمير ولا هاجا ا في الخاطر، أن يجـب فيهـا ترتيـب ونظـم وأن يجعـل لهـا أمكنـة ومنـازل وأن         

. هذا ومن الممكـن المسـاواة بـين    (56-46: 1978)العشماوي، « يجب النطق بهذ  قبل النطق بتلك

لفظ  لعل استبدال  بلفظ آخر لا  وبين أصالة معاني  وأن يكون لكل معنى أصالة الألفاظ للنصّ

لا توجد علاقة طبيعية وذاتية بين الألفـاظ بمجـرد   »بعين  حي  أن   استدعاء المعنى ىيقدر عل

هذ  العملية المتعلقـة في اللفـظ    ىعل« الوضع»كونها أصواتا والمعاني، بل يطلق الأصوليون اسم 

. فلـذلك إن  (71: 1390ي وآخـرون،  ـ)قاف ـ« وجـد الإنسـان علاقـة اعتباريـة بينـهما     اللـذين أ  والمعنى

ــاني الوضــعية والأولى       ــنصّ وتحويلــها وعــدم ذكــر المع ــد    اســتبدال ألفــاظ ال ــك الألفــاظ عن لتل

موضـوع  قـد يوجـد  قـب بـل  قـوب فيـ  أ نـاء النقـد           باللغـة الأخـر   ترجمة مطل هذا الـنصّ إلى 

 .والترجمة والتفسير

عيب كيان الـنصّ وهويتـ  الـل تجلـّج في الألفـاظ. يجـوز مطـل هـذا الاسـتبدال فيمـا لا           إن هذا ي

يعــلى بالألفــاظ والمعــاني وجماليتــهما كالنصــوص العلميــة والمعلوماتيــة الــل لا نــرب تواصــلا و يقــا     

ومتماسكا بين الألفـاظ المسـتخدمة فيهـا وبـين معانيهـا؛ إذ إيضـاح المعـنى بعينـ  في هـذ  النصـوص           

قيقــ  باســتبدال الألفــاظ واســتخدام بدائلــها دون أن يمنــع إيصــال المرســلات إلى متنــاول   يمكــن تح

الأيدي للمتلقيّن ويحتمل فيها اختصاص الأصالة بالمعنى دون اللفظ رغم أن في النصـوص الأدبيـة   

علاقة اللفظ بمعنا  عند اللغويين تحتمـل أكطـر مـن وجـ ، فقـد تكـون نوعـا مـن التطـابق التـام بـين            »

ظ والمعنى بحيـ  لا يحتمـل اللفـظ الواحـد إلـّا معـنى واحـدا وقـد يحتمـل اللفـظ الواحـد أنواعـا             اللف

ــاك الظــواهر اللســانية   (126: 2011)أمحمــد، « مــن المعــاني والمعــنى الواحــد ألفاظــا عديــدة      ؛ لأن هن

كالاشتراكات اللفظيـة والاشـتراكات المعنويـة والتـرادف والتضـاد ومـا إلى ذلـك منـها والـل يصـعب           

 .ليل النصوص الأدبية وغيرها دون الاهتمام بها في عمليات النقد والترجمةتح

يمكن التعبير عـن أن اختيـار الألفـاظ وتوظيفهـا في كـطير مـن النصـوص ليسـج لهـا أسـ            

علمية ودعائم منطقية؛ لأن صوت نصّ ما وتراكيب  وب نا  وقواعد لغت  البديعة يتمظهر أحيانا 
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هـذا يحـدد    ى. وعل ـفظ صصّ  الأصالة ول  أهميـة أكطـر مـن المعـنى    حد يبدو للمتابع أن الل إلى

 :البعض علاقة اللفظ بمعنا  في مستويات أربعة هي

 .ألفاظ ذات معان مختلفة كرجل وفرس وهو أكطر الكلام (أ»

معـان متعــددة ومتنوعـة كعــين المـاء وعــين السـحاب وهــو مــا      ىاللفـظ الواحــد يطلـق عل ــ  (ب

 .بالمشترك اللفظي ىيسم

واحــد كالســيف والمهنّــد والحســام وهــو مــا   معــنى ىألفــاظ متعــددة ومتباينــة تطلــق عل ــ (ج

 .بالترادف ىيسمّ

الأبـيض   ىمعنيين مختلفين متناقضين كإطلاق لون الجون عل ىاللفظ الواحد يطلق عل (د

 .(127: 2011)أمحمد، « بالتضاد ىوالأسود وهو ما يسم

لفــاظ الــنصّ تعتــبر كهويّــة وكيــان ظــاهري  أن أ ىعلــ والتوجــ  الشــمول لهــذ  المقالــة يــبنى 

صـوري ومعانيــ  تعتــبر كماهيــة الــنصّ وجـوهر  وطبيعتــ  واللــتين تُســتخدمان كــ داتين لإيصــال   

وأول تعريف للّغـة أيضـا يمكـن تلخيصـ  في هـذ        المتلقّين ولعل أكمل معنى مُرسلة النصّ إلى

الحديطـة في هـذا المهـم. قـد يوجـد       المس لة؛ لأن اللغة يتكـون معنـا  الملائـم للنظريـات اللسـانية     

أن  هـذا التـرابط إلى   بترابط لا يتجزأ بـين الكيـان الظـاهري للـنصّ وبـين جـوهر  ويصـل مـد        

مطل هذا الترابط  ىالبعض لا يعتبر النصوص كالشعر صالحة  للترجمة؛ لأن عدم الحفاظ عل

ه  المعنويـة والسـياق هـو    يمكن أن يقلّل قيمة النصّ الأدبية أو أوج المتماسك بين اللفظ والمعنى

الوضـعي   المعـنى  ىهذا التلاحم أحيانـا ويرقّيـ ، كمـا وأن عـدم الحفـاظ عل ـ      بالذي يرفع مستو

انهيار كيان النصّ الأساسي الذي تجسّد في ألبسة الألفاظ وفي النهاية  للألفاظ قد يؤدي إلى

ذا كـان للفــظ معــان  عنــد ترجمتـ ؛ لأنــ  إ  بتقـديم نــصّ ملـيء بــالعيوب لمتلقـّي اللغــة الأخـر     إلى

 . انوية فهذ  المعاني مصدرها ومنبعها كان المعلى الوضعي للفظ في المرتبة الأولى

 نظريات اللفظ والمعنى

وأفضـلية بعضـ  بـالبعض في     قد اختلف العلماء المتقدمون والمت خرون في أهمية اللفظ والمعـنى 

ة النقـد والترجمـة والتحليـل.    إنتاج النصّ. والآخرون يستجلبون النظـر لهـذا الموضـوع في عملي ـ   

الجـاحظ وأبي   من القـديم يمكـن أن نشـير إلى    وممن قاموا بالتنظير في قضايا اللفظ والمعنى

هــلال العســكري وابــن جــلى وابــن رشــيق القــيرواني وقدامــة بــن جعفــر وابــن قتيبــة في مجــال     

 .الشعر والنقد وعبدالقاهر الجرجاني في البلاغة
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 مطروحــة في الطريــق يعرفهــا العجمــي والقــروي والبــدوي  إن المعــاني»كتــب الجــاحظ فيهــا 

« وإنمــا الشــ ن في إقامــة الــوزن وصــير الألفــاظ وســهولة المخــرج وصــحة الطبــع وجــودة الســبك 

هــذا هــو مــذهب الصــياغة والصــناعة الفنيــة ... إن الجــاحظ       . »(131: 3م، ج1965)الجــاحظ، 

هــو يعطــي كــل اهتمامــ  وعنايتــ .    الصــناعة اللفظيــة أو الصــورة أو الشــكل و   شــديد الميــل إلى 

أو المضـمون   والدافع الذي وراء هذا الاتجا  الذي يعطي في  هـذا القـدر مـن الاهتمـام للمعـنى     

؛ لأنــ  معتــزل بــل هــو أحــد  هــو تعلقــ  بمــذهب الصــنعة وهــذا التعلــق أعمــا  عــن تقــدير المعــنى  

ق للـدفاع عـن هـذا    البيـان وإصـلاح المنط ـ   زعماء مذهب الاعتزال الذين عبروا ل  الطريـق إلى 

. إنـ  يعطـي اللفـظ الأولويـة والأصـالة أي اللفـظ الـذي        (183-182: 2014)الـلافي جولـق،   « المذهب

وفي »أن القيمة الأدبية للنصوص تتعلـق بالألفـاظ.    ىيرافق  الوزن والسبك والسهولة ويؤكد عل

عليهـا ظـاهر    رأي أن المعـاني الـل يقصـدها الجـاحظ في نظـر  هـي المعـاني الأوليـة الـل يـدلّ          

الألفاظ ولا تنفـك تلـك الألفـاظ عنـها وهـي المعـاني الـل جعلـها عبـدالقاهر فيمـا بعـد بمنزلـة             

الروح من الجسد أو بمنزلـة المـادة مـن الصـورة لشـدة تلازمهـا وارتباطهـا وأطلـق عليهـا اسـم           

 .(184: 2014)اللافي جولق، "« "المعاني الأولى

تلــك الأبعــاد المعنويــة الدقيقــة المذهلــة    قــد  إلىيمكــن أن نشــير في تحليــل هــذا الاتجــا  ون  

الجديدة الل يخلقها الشـعراء والخطبـاء بالتمسـك بالمجـاز والتراكيـب المتنوعـة في إنشـادهم        

دور التماســك النــاجم عــن أ ــر الســياق فيهــا. إن النقــد المطــروح لــرأي   بوخطابــاتهم وقــد نــر

الألفــاظ هــو أن المعــاني لا تكــون   إلى الجــاحظ في تقليلــ  مــن شــ ن المعــاني وابتــذالها بالنســبة  

الجميـع؛ لأنـ  لـو كـان الأمـر كـذلك لكـان         بمبتذلة بمجرد تبريرٍ فحوا  أن المعـاني معروفـة لـد   

يجــب أن تكــون الألفــاظ مبتذلــة ومعروفــة لعــدد كــطير مــن المنظــرين والعلمــاء أيضــا بحيــ  أن  

 .اللسانيين الكطيرين يحيطون بالألفاظ الكطيرة

سع المؤلف والعالم اللساني أن يخلق ألفاظـا جديـدة في صـياغات متنوعـة     ومن حي  أن  بو

حد يبدو بروزها بصورة  ومختلفة فلهذا يمكن  إعطاء الجمالية والدقائق البديعة للمعاني إلى

مبدعــة لكــطير مــن المــتلقين بــل المنظّــرين؛ مطــل إنشــاد الشــعراء ذائعــو الصــيج العجــم منــهم        

الشيرازي وامر  القي  وأبي الطيب المتنو وغيرهم مـن  والعرب كحافظ الشيرازي وسعدي 

فحول الشعراء الذين يصوّرون معاني أكطر عمقا وظرافة بالإفادة من القلـب النـابض للّغـة أي    

المجـاز. فالمجـاز في صــياغة المعـاني لـ  دور لا يمكــن أن يسـتهان بـ ، إذا المجــاز يمهـّد الطريــق        

بغضّ النظر عما قال  الجاحظ ففي الحقيقة أن ت كيد   لإعطاء الأوج  المعنوية للنصّ الأدبي.
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 ىلا يتمحور في ظاهرة اللفـظ دون البنيـة والصـياغة، بـل يعتقـد أن أصـالة اللفـظ تتعلـق بـالب نا         

تبعـد عـن    حـتى  ىالمؤلف جعل الألفاظ في مطل هـذ  الصـياغات والب نا ـ   ىالجديدة الل يجب عل

 .لة المخرج وجودة السبكالابتذال. فالجاحظ نفس  يعبّر عن هذا بسهو

لـي  الشـ ن في إيـراد المعـاني ... وإنمـا هـو في جـودة اللفـظ         »أبو هلال العسكري أنـ    بير

وصــفائ  وحســن  وبهائــ  ونزاهتــ  ونقائــ  وكطــرة طلاوتــ  ومائــ  مــع صــحة الســبك والتركيــب      

نع من اللفظ إلا أن يكون صوابا ولا يق والخلوّ من أَواد النظم والت ليف، ولي  يطلب من المعنى

أن بـاب  ». هـذا يعـلى   (58-57: 1952)العسـكري،  « مـا وصـفنا  مـن نعوتـ      ىيكـون عل ـ  بذلك حـتى 

بنية الكلمة. فلا ، إذ أنهما يهتمان بصرف اللفظ واللفظ هو مقصود العالم النحوي والصرفي

ة هـي  ضبط بنية الكلمة وعلامة آخرها. فالعناي ىعناية لهما حينةذ بالمعاني إلّا إذا أعانج عل

 .(16: 1415)جمعةبادي، « إلّا جسر لتقويم اللفظ صرف اللفظ، وما المعنى

في إطــار  اللفــظ والمعــنى واللغــوي الأديــب أبــو هــلال العســكري هــذا قــد أشــار في رأيــ  إلى   

ــ  في الكــلام مــن توظيــف الألفــاظ البســيطة والســهلة أو          ــا فعل ــ ليف. مطلمــا يمكنن الــنظم والت

قديم المقصود فيمكننا فعل كـل ذلـك في مجـال المعـاني أيضـا، إذ      الألفاظ الضخمة والمعقدة لت

الـدقائق   الجميـع وصـولا إلى   بأن  بوسعنا الانطلاق من المعاني البسيطة والسهلة والمعروفة لد

 حـد لعلـها لم تُصـرَّح بهـا حـتى      المعنوية كي نبينّ المعاني الجديـدة الممتـازة المذهلـة البليغـة إلى    

الجوانب  ىة من علامات بعض من الجوانب والخصائص المعنوية علالآن وقد يكون هذا علام

والخصائص الل قد ذكرت في الألفاظ؛ إذ المعاني وهي بمطابـة الحقـائق ليسـج لهـا نهايـة في      

الكون والكون تكَوَّن بالحقائق فعلا ولعلّنا ما وجدنا لكطير منها ألفاظا تليـق بهـا، لأن معظمهـا    

ــالعلوم الــل يتعلمهــا ويفهمــا        مجهــول بالنســبة ل نســان الــذي   يصــل إليهــا فتــرة بعــد فتــرة ب

 .أقطار السماوات ويدركها فيستخدمها ثمّ ينفذ بها إلى

ــرام»تــبرز في لفــظ   المعــنى ىقيــل إن نمــوذج أفضــلية اللفــظ عل ــ   يمكــن  بوصــف  معــنى « الكَ

« وطتانيـدا  مبس ـ »و« هـذا الرجـل كـريم   »و« كـطير الرمـاد  »التعبير عن  بالألفاظ والتراكيب مطل 

. يستلزم في نقد هذا الاستدلال القول بـ ن  (168: 2016)الدياب، « يبتسم عند وجو  الضيوف»و

في  ذلــك المعــنى ىبــل كلــها يطلــق علــ« الكَــرام» لهــذ  الأمطلــة لا تحكــي عــن معــنى المعــاني الأولى

لــبعض لهــذ  النمــاذج بعضــها مــع ا معانيهــا الطانويــة والمجازيــة، كمــا ولا تســاوي المعــاني الأولى

أبدا ولكنّ العلاقة المعنوية بينها صتص بمعانيها الطانوية الل تلبسّج بزيّ الكناية في البلاغة 
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بينما زعموا أن هذ  الطبقات المعنوية في الأمطلة المذكورة شيء واحد، فمن هنا ينبغي التمييز 

 .ما يدّعيها علم الدلالة في أسس  النظرية ىعل "المدلول"وبين  "المعنى"بين 

ويقــول ابــن  (93: 1394)ميردامــادي، « الألفــاظ ظــروف المعــاني وقوالبــها »ويقــول الــبعض إن 

عنـدها   بب لفاظها فتُصلحها وتُهذّبها وتُراعيها ... فإن المعاني أقـو  إن العرب كما تُعنى»جلى 

وأكــرم عليهــا وأفخــم قــدرا في نفوســها. فــ وّل ذلــك عنايتــها ب لفاظهــا فإنهــا لمــا كانــج عنــوان    

ــا إلى معان ــا وطريقـ ــا     يهـ ــالغوا في تحبيرهـ ــا وبـ ــلحوها ورتّبوهـ ــا أصـ ــها ومراميهـ ــار أغراضـ إظهـ

 ى. يؤكـّد هـذا الـرأي عل ـ   (1/215ج :1952)ابـن جـلى،   « وتحسينها ليكون ذلك أوقع لها في السـمع 

ب نظريـة الـنظم لعبـدالقاهر    العلاقة القائمة بينهما والذي يتقـار  ىوعل ائتلاف اللفظ والمعنى

أكطــر مــن اللفــظ ولا نــرا  في نظريــة الــنظم الـــل        المعــنى  ىالجرجــاني بفــارق أنــ  يؤكــد عل ــ    

 .استنتجج علاقات وارتباطات قائمة بين العنصرين المذكورين وهي النقطة الهامة

مشـــروطة بالإفـــادة مـــن الألفـــاظ   إن الصـــور المعنويـــة في نظريـــة ائـــتلاف اللفـــظ والمعـــنى 

لفـة حيـ  أنــ  كلمـا كطـرت الألفــاظ سـتزداد المعــاني وفي حـال قلّتـها ســتقلّ ويبـدو أن خلــق         المخت

المعاني الجديدة مرتبط باستخدام الألفاظ المتنوعة أو أن  كلما كان الانجذاب المعنـوي للـنصّ   

 كطيرا فهذ  الكطرة تـنجم عـن انجـذاب ألفاظـ  وتنوعـ  أي مـن أهـم القضـايا في خلـق المعـاني          

 .سذاجتها وبساطتها وسلاستها ودُ التلاحم والتناسب بين الألفاظ إضافة إلىالبديعة وج

التقيــيم الأدبي للنصــوص بعــد   ىســيقدر ناقــد النصــوص أم مترجمهــا في هــذا الطــور عل ــ 

صياغات جملها؛ لأن الناقـد مهمـا يشـتغل بالمعـاني البسـيطة مسـتخدما الألفـاظ         ىالتعرف عل

يؤيد قيمهـا الأدبيـة أيضــا وكـذلك عكسـها، يعـلى أنــ       الناعمـة والطريفـة في صـياغات بليغــة س ـ   

أو كلما كان أحد  (166: 2016)الدياب، « معقدا سيتطلب ألفاظا معقدة وجزلة كلما كان المعنى»

 من هذين العنصرين غير ناضج أو ناقصا سيسبّب حالة من الانزجار والكراهـة بالنسـبة إلى  

النصوص الأدبية شرط وجود التناسب بين  ىفي نفوس النقاد الذين يقيمون الوزن عل بالأخر

 .وتلااهما وترابطهما كلا اللفظ والمعنى

هذا الموضوع ملاحظة سلبية من منظار علـم الـنف  في تعلـيم اللغـة أيضـا؛ لأن اسـتخدام       

 ىالألفاظ الجزلة للمعاني المعقدّة يؤجّل عملية التعليم والتعلم ولكن  إذا كان المـتعلم قـادرا عل ـ  

ــها         المشــقة إلىالنفــوذ دون  ــ  وبين ــة ليقــيم العلاقــة بين قــاع المعــاني وعمقهــا بالألفــاظ الجميل

 .التلقيّ والتعلم توجه  ونزوع  إلى بسيزيد مد
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 والائتلاف بينهما ويقسّم الشعر كـنصّ أدبي إلى  وحدة اللفظ والمعنى ىيؤكد ابن قتيبة عل

 :أربعة أقسام

 .أ( حسن لفظ  وجاد معنا »

 .ذا فتشت  لم تجد فائدة في المعنىب( حسن لفظ  وحلا فإ

 .ج( جاد معنا  وقصرت ألفاظ 

 .(9-6: 1966)ابن قتيبة، « د( ت خر معنا  وت خر لفظ 

الــبعض  ىأفضــلية بعضــ  علــ بلا يــر فــابن قتيبــة الــذي يعتقــد بــالجمع بــين اللفــظ والمعــنى 

ــق بوجــود هــذ  ا      ىوميــزة لأحــدهما عل ــ  لميــزات في الآخــر ويعتقــد أن قيمــة الــنصّ الأدبيــة تتعل

ويــدعي في الألفــاظ سلســة العبــارة وجــودة المخــارج    ســذاجة المعــنى ىيحكــم علــ»الــنصّ. فهــو 

وعلاقـة الجـودة في كليهمـا معـا      وحسن المقاطع. فالمس لة إذن مس لة صـلة بـين اللفـظ والمعـنى    

هي المفضلة وهذا يعلى أن المعاني نفسها تتفاوت وأنهـا ليسـج كمـا زعـم الجـاحظ )مطروحـة       

 .(237: 2015)محمد كربية، « قد يعلى الصورة الشعرية ريق(. أن المعنىفي الط

 اللفــظ جســم وروحــ  المعــنى   »هــذا الــرأي أن   ىويكتــب ابــن رشــيق القــيرواني مؤكــدا عل ــ    

واختل بعـض   وارتباط  كارتباط الروح بالجسد يضعف بضعف  ويقوي بقوت ، فإذا سلم المعنى

رض لـبعض الأجسـام مـن العـرج والشـلل والعـور       اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة علي ، كما يع ـ

اختـل بعضـ  كـان للفـظ مـن       وما أشب  ذلك من غير أن تذهب الروح وكذلك إن ضعف المعـنى 

كلــ   ذلــك أوفــر حــظ كالــذي يعــرض للأجســام مــن المــرض بمــرض الأرواح. فــإن اختــل المعــنى 

هــذا النــوع مــن »أن  . يبــدو(124: 1955)ابــن رشــيق القــيرواني، « فســد اللفــظ مواتــا لا فائــدة فيــ 

التمحـل والتعقيـد، فالصـورة عنـد ابـن       القصد والاعتـدال منـ  إلى   التعقيد والتقرير أقرب إلى

رشيق لا تكون واضحة الرؤية خصبة التخطيط إلا من خلال عنايتها بـاللفظ لتجعلـ  الوسـيط    

ا بين اللفظ المراد لأكيد الصلة ووشيج النسب بينهما ... فبعض النقاد ربطو المعنى ىالدال عل

 تطوير نظرتهم هذ  وصـعدوا بهـا إلى   ىليخيّل إليك أنهما شيء واحد وحدبوا عل حتى والمعنى

 منوالهــا حــتى ىالحقــائق الطابتــة مــن خــلال إشــباع البحــوث اســتدلالا لهــا ونســجا عل ــ  بمســتو

 .(34-33: 1420ي الصغير، )عل« النظريات والصيفي النهائية بمستو أخذت طريقها إلى

 ىووجـود الائـتلاف بينــهما والـل تؤكـد عل ــ    نظريــة وحـدة اللفـظ والمعــنى   ىخـذ عل ـ إن في الأ

المساواة الشاملة المتداخلة بين هذين العنصرين وعلاقة بعض  بالبعض يمكن القول ب ن هـذ   
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لا  بفي اللغـة الأخـر   ؛ إذ المعـنى العلاقة لا تقوم دائما ولا تستمر وقلمـا نراهـا بـين لفـظ ومعـنى     

بصـورة علاقـة لا تتجـزأ لكـان      لفاظها ولو كانج الوحـدة بـين اللفـظ والمعـنى    يمكن استدعاؤ  ب 

وهذا يعلى أن  لو كان مطل هذ  العلاقـة  ابتـا صـامدا     بيجب إمكان استدعائ  في اللغة الأخر

نفسـ    متواصلا لكان بوسع المتلقي والمستمع في اللغة الفارسية أو الإنجليزية أن يتصور المعـنى 

وتصويت  ونسخ  الصوتي بينما لي  الأمر هكذا والمعاني والمعارف العليا عند نطق لفظ واحد 

في اللغات المختلفة ب لفاظ مما لة بل يتعلق الأمر في كـطير مـن الأحيـان بصـياغات      ىلا تُستدع

المناســبة بــين جميــع  بفــدعو» .الألفــاظ وبناهــا وتراكيبــها الــل تفــرض اللفــظ معانيــا متنوعــة 

بسـيط مـن جميـع الجهـات ألفـاظ        دفع  الوجدان؛ لأنـ  إذا وضـع لمعـنى   الألفاظ والمعاني مما ي

أو لبعضـها دون بعـض أو لا    مختلفة في لغة أو لغات، فإمّا أن يكون لجميعها الـربط مـع المعـنى   

ربط لواحد منها مع ، فـلا سـبيل لـلأول للـزوم تحقـق الجهـات المختلفـة في البسـيط الحقيقـي          

حيــ  أنــ  فيمــا يتعلــق بقضــية الوضــع مــن قبــل      (1/56ج :1415مــيلى، )الموســوي الخ« وهــو خلُــف 

لا يعقـل أن يكـون موجبـا لوجـود العلاقـة       أنّ تعـيين اللفـظ للمعـنى   » الواضع يمكن أن نشير إلى

مـن اللفـظ فلـي  إلا للأٍُنـ  الحاصـل مـن الاسـتعمال أو         الخارجية التكوينية وأمّا فهـم المعـنى  

)الموسـوي  « مـا ذكـر   ىير أن تكون علاقة زائدة علمن العلم ب ن المتكلم يعمل طبق الوضع من غ

 .(1/56ج :1415ميلى، الخ

ــرأي الآخــر في قضــية اللفــظ والمعــنى     لعبــدالقاهر  « نظريــة الــنظم »قــد اصــطلح بـــ    إن ال

بجانب الآخر فالكلام ستنقصـ    الجرجاني الذي يقول إن  إذا لم يكن أحد من اللفظ والمعنى

 (36: 1983)الجرجـاني،  صـرين في السـياق اللسـاني للـنصّ     القيمة؛ إذ الأهم ملازمة هذين العن

 معنى قسم المعاني إلى»حي   (5: 1954)الجرجـاني،  « الألفاظ ليسج إلّا خدم المعاني»أن  بوير

الطـاني لاسـتنتاج الفكـر والقـرائن وهـو       ، ولم يكن يقصـد المعـنى  المعنى  ان أو معنى أول ومعنى

يـد الجـاحظ    ىوحة الل بدأ تاريخها في النقد الأدبي عل ـالمجازي ونظرية المعاني المطر المعنى

ميـزة الـنظم   ». إن (184: 2014)الـلافي جولـق،   « هي نفسها الل عرضها عبـدالقاهر الجرجـاني  

ضرب خاص من التّ ليف ورتِّبج  ىالذي تُحد ُ ُ الألفاظ إذا ألّفج عل البلاغية تكمن في المعنى

حسب ترتيب معانيها في الـنف  وفقـا    ىفي الكلام عل ترتيبا معلوما بحي  يقع ترتيب الألفاظ

ــر الألفــاظ مــن بــين مترادفاتهــا لتظهــر اللفظــة            ــا يــ تي دور صيّ لرســوم النحــو وقوانينــ . هن

ــي ثم إيقاعــ  في الســياق الموضــع الحســن       الصــحيحة لمعناهــا المضــبوط والمــراد إيصــال  للمتلقّ

 .(78: 2008إبراهيم وآخرون، بن حاج ا)« الذي لو تغيّر عن  لما ظهر بذلك الحُسن
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وتلااهما وتركيب البعض مـع الـبعض. يبـدو     إدغام اللفظ والمعنى ىهذا الرأي يشدد عل

أن غاية الجرجاني كانج من هذا توظيف القواعد النحوية وتطبيقها؛ لأن  هناك ارتبـاط بـين   

الـنصّ وصـياغات    تتكـون في سـياق لغـة    النحو والبلاغة وإن العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى

 جمل  وعبارات . في الحقيقة أن سياق النصّ أو الجملة يستطيع سلب المعاني الوضـعية والأولى 

للفظ واـل المعـاني الضـمنية المجازيـة الطانويـة عليـ . هـذ  النظريـة تـرفض كـل الاسـتدلالات            

ر بــ  أن بصـورة مسـتقلة وخــارج الـنصّ؛ إذ اللفــظ لا يجـد     ائــتلاف اللفـظ والمعــنى  ىالمبنيـة عل ـ 

الاستقلال المعنـوي ويجـب عليـ  الخضـوع للمعـاني المسـتنبطة المسـتنتجة المنطبعـة          ىينطوي عل

فالسياق هو الذي يُحـدث تناسـق   »من علاقات المجاورة والملازمة لصياغات النصّ ومتابعتها. 

لفـظ لا  المراد إيصال  والذي اقتضا  العقل. أمّا اللفظـة المفـردة فهـي     الدلالة ويبرز في  المعنى

وزن لهــا في الفصــاحة والبيــان. مــن هــذا المنطلــق تبــدأ حركــة تبلــوُر فكــرة الــنظم تتطــوّر ب نــ    

ــياق      ىيجـــب عل ـــ ــا في سـ ــا الإتيـــان بهـ ــها معانيهـ ــبعض. وتطلبـ ــها الـ ــالق ببعضـ الألفـــاظ أن تتعـ

 .(81: 2008بن حاج إبراهيم وآخرون، ا)« المترتّب في النف  مخصوص لتؤدي الفكرة والمعنى

وتركيــب بعضــها مــع   تلاحــم اللفــظ والمعــنى  ىعبــدالقاهر الجرجــاني المؤكــد عل ــ لعــل رأي 

ال مراسلات النصّ ونقلها؛ لأن  ىالبعض في سياق لغة النصّ هو الأداة الوحيدة القادرة عل

حي   الطبق ويجب الها ونقلها بكلتا اليدين المعبّر عنهما باللفظ والمعنى ىالمرسلة كباقة عل

العلاقات الل أقامتها اللغة بين الكلمات مراعيا في ذلك النظم وتـوخي  »أن  يريد البح  عن 

في سـياق الـنصّ    . إن التلاحم بين اللفـظ والمعـنى  (544: 1436 )محمدرضـايي، « معاني النحو في 

أن الأساس في إنتاج الـنصّ   ىالآخر مؤكدا عل ىعل لايصدّق أفضلية بعض من اللفظ أو المعنى

  ســواءا باســتخدام المحســنات اللفظيــة أم دون التصــنع والتعقــد؛  يســتقر في إيصــال مراســلات

إننـا نسـتطيع   »لات للـنص والخطـاب والكـلام. هـذا و    ولو للّغة دون وجود مراس لأن  لي  معنى

علــي،  )محمـد يــون  « أن نـدرك  ــة مشــتركة تجمـع بــين اللغــات وهـي اصاذهــا وســيلة ل بــلالا   

 .المرسلات تلك ى، أي الإبلالا الذي يعتمد عل(25: 2007

 في النصّ اللفظ والمعنى

اسـتلفات النظـر    إجماليـات الـنص اللسـانية بعـين الاعتبـار إضـافة إلى       يجب أخذ التطرق إلى

« جنـب  ظاهرة اجتماعية تعيش مع الإنسان جنبـا إلى »في . مع أن اللغة  لقضية اللفظ والمعنى

شكل الخريطة الدوليـة لمسـار   ترسم الإطار العام للتفكير وت»فهي  (122: 2011)معروف وآخرون، 
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أن يسفر عنـ  التعـبير اللغـوي فينزلـ  مـن عليائـ  ويجعلـ  قـابلا          الفكر الذي يبدد غامضا إلى

الــتفكير ارتقــج معــ    ىلــ دراك والتصــور ومــن ثمّ قــابلا للتقيــيم والاســتخدام ... وكلمــا ارتق ــ 

وأدق مــن اللغــة  لغــة أعمــق   اللغــة الــل تعــبر عنــ  وتحملــ  حيــ  يصــبح الــتفكير محتاجــا إلى     

. واللغــة لنوعهــا الخطــابي أو المكتــوب الــل هــي  (21: 2017)جحــيش، « العاديــة أي لغــة التواصــل

أي أن كل صوت يـتلفّظ وكـل    عبارة عن تبادل المرسلات تتكون من المادتين هما اللفظ والمعنى

رف أيضا. هذان العنصران المتداخلان ربمـا بالإفـادة مـن ح ـ    معنى ىحرف يكتب يحتويان عل

نــصّ لــ  معــان مختلفــة والــذي يحمــل مرســلة أو      أو لفــظ أو ب لفــاظ يكوّنــان جملــة تــؤدي إلى  

 .مرسلات وسيتم التعريف باللغة أيضا في هذا الطور

ــ نظــرا  ــولا        »لـ ــها عنــد البلاغــيين واللغــويين ل أن قضــية اللفــظ والمعــنى لم تكــن لتكتســب أهميت

الشــاغل لجميـع البيةــات العلميــة، فقــد ربــط  اتصـالها بقضــية الإعجــاز القــرآني الـل كانــج الشــغل   

هؤلاء العلماء بين قضية الإعجـاز و نائيـة اللفـظ والمعـنى لكشـف أسـرار القـرآن الكـريم وإبـراز سـرّ           

فلــذلك ينبغــي لنــا هاهنــا لإيضــاح المســار للعلاقــات     (139: 2016)عبــدالعال، « الإعجــاز اللغــوي فيــ  

تبيين جوهر هذ  القضـايا أن نشـير إلى مطـال في إطـار     القائمة بين اللفظ والمعنى ومرسلة النصّ ول

القصص القرآنية الل كل منها تشمل مجموعة مـن الألفـاظ والتراكيـب والجمـل المتكونّـة مـن تلـك        

الألفاظ الل كان لكل منها معان. ذلـك لأن في الإجابـة عـن سـؤال مضـمون  مـا الغايـة مـن الإتيـان          

ا أي بعـــدةّ مـــن الألفـــاظ والمعـــاني كانـــج لـــ  غايـــة بهـــذ  القصـــص؟ يمكـــن القـــول بـــ ن الإتيـــان بهـــ

 .اصطلحج بالمرسلة. فلذلك يتم هنا طرح  لاث مؤشرّات: اللفظ والمعنى ومرسلة النصّ

نظرا لهذ  الإيضاحات فاللفظ والمعنى في النصّ مؤشرّتان وأداتان لتحقيق عملية تبادل المرسلات 

قة بهم. قد تكون العلاقات القائمة بين اللفظ والمعنى وهذا قد برز في موضوع التواصل بالمتلقين والعلا

علاقات عند تغيير واحـد منـها سـيتغيرّ الأخـر ب بعـاد  تغيـّرا خافضـا أو زائـدا. وإن اللفـظ والمعـنى في           

النصّ يعتبران كآليات لسـانية. ولا يـتمكنّ المتلقـّي مـن الإحاطـة بمعـاني الـنصّ دون الألفـاظ، فلهـذا لا          

المرسلات. وقد يتمّ الاختيار بهذ  الألفاظ وصياغاتها ويؤكَّد عليها إلى حـدّ يـؤديّ    تتحقق عملية تبادل

 .إلى تغيير بسيط في هذ  الألفاظ والصياغات اللسانية إلى الإخلال بالمعاني وتبعطرها

وقد يشتمل الـنصّ علـى الأوجـ  المعنويـة المختلفـة الـل يمكـن الحصـول عليهـا بالألفـاظ تلـك            

ب لا تسـتطيع اسـتدعاء تلـك المعـاني بعينـها. إن التفاسـير والترجمـات المختلفـة         ولعل ألفاظا أخـر 

عن النصّ تؤكد على هذا الموضوع مصورة  بعض الطبقات المعنويـة نفسـها؛ يعـلى أن كـل شـخص      



  591 في اللغة العربيةونظرياتها   دراسة نقدية لإشكاليات اللفظ والمعن

 

يقوم بالترجمة والتفسير على أساس اختصاص  العلمي أو انطباع  إنما يحللّ وجهـا مـن الـنصّ    

ذات الألفاظ المطبقـة في الـنصّ أ نـاء تحليلـ  وعلـى هـذا نـرب كـطيرا         من منظار واحد مستخدما 

مـن الشــروح والترجمـات للقــرآن الكــريم كـنص ديــلى أدبي قـد قُــدمّج وهــي صتلـف بعضــها عــن      

ــا. ذلــك لأن رؤ  المتــرجمين والمفســرين إلى ألفــاظ القــرآن الكــريم         الأخــر كــل الاخــتلاف أحيان

فة ب طرافهـا وأوجههـا؛ إذ للقـرآن ظـاهر وبطـون وكـلٌّ       والصياغات الل تشمل تلك الألفاظ مختل

يرا  من منظار  ويفسرّها مرتبطـا بمـا يشـتغل بهـا دينيـا كـان أم اقتصـاديا أم سياسـيا وغيرهـا          

مــن التفاســير والترجمــات الــل قــدمّج لإيضــاح بطونــ . وهــذا لم يتحقــق إلا بالمجــاز والاســتعار   

 .ومكنونة في ألفاظ  ومعانيها الوضعيةوالكنايات الل تدققّ في معان غير ظاهرية 

للألفـاظ في عمليـة الترجمـة الـل نقـيم       لذلك إن عدم الاهتمام بالمعاني الوضعية والأولى

قـد يتجاهـل هـذ  الأوجـ  المعنويـة ويـؤدي        ببها لإقامة التواصل بين المؤلف والمتلقيّ للّغة الأخـر 

لـذي يعرقـل عمليـة نقـل المرسـلات وتبادلهـا       التّغيير المعنوي أو تقليل  أو زيادتـ  وهـذا هـو ا    إلى

 .بين الكاتب أوالقائل وبين المتلقين

أية حال فالنصّ بكون  نصّا في إطار كتاب أو جملة متكوّن من معان وألفاظ صـدمان   ىعل

ــي وهنــاك علاقــة متماســكة ومتلااــة و يقــة بــين هــذين     إيصــال المرســلات للكاتــب إلى  المتلقّ

 :صها فيالعنصرين والل يمكن تلخي

 النحوية -العلاقة المعنوية  .1

 البلاغية -العلاقة المعنوية  .2

 الصرفية -العلاقة المعنوية  .3

 الصوتية -العلاقة المعنوية  .4

إن هذ  الطبقات من أوج  اللغة وسن تي في متابعتها من القـرآن الكـريم بوصـف  نصـّا دينيـا      

  بعض التعلقّ بالعلاقة المعنوية البلاغيـة واللـتين   بنموذج لطبقة العلاقة المعنوية النحوية والذي ل

أكــد عليهمــا وعلــى تلااهمــا عبــدالقاهر الجرجــاني في نظريتــ  المســماة بــالنظم. إن الترتيــب      

النحوي للكلام في الآية التالية قد لا يبدو رائعا ومنطبعا في النظرة الأولى بينما سيضـيف روعـة   

 "إنمّــا" ائفهــا ودقائقهــا المعنويــة الناجمــة عــن توظيــف  الآيــة الشــريفة وجمالهــا التعــرفّ علــى طر  

انْ ع باَاد ه  كَذَل كَ لَّ نَّمَا يَخْشَ  اللَّ ... ﴿ :في "العلماء"وت خرّ مفردة  "يخشى"والمرتبة النحوية لفعل  هَ م 
 .(28/)الفاطر ...﴾الْع لَمَاء  
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في نظريتـ    هاهنا تكشف لنا أهمية علم النحو الذي يعلو عبدالقاهر الجرجاني من شـ ن  

الـذين يستصـغرون هـذا العلـم      ىالنظم والـذي قـواّ  علـم النحـو. ولـذلك يعيـب عبـدالقاهر عل ـ       

وصنيعتهم في ذلك أشنع وأشـب  بـ ن يكـون صـدا عـن كتـاب الله وعـن معرفـة معانيـ .          »بقول : 

ذلك لأنهم لا يجـدون بـدا مـن أن يعترفـوا بالحاجـة إليـ  فيـ . فـإذا كـان قـد علـم أن الألفـاظ             

يكـون   ىيكون الإعراب هو الذي يفتحها وأن الأغراض كامنة فيها حتّ معانيها حتى ىعل مغلقة

ــ    ىهــو المســتخر ج لهــا وأنــ  المعيــار الــذي لا يتبــينّ نقصــان كــلام ورُجحانــ  حت ّــ          يُعــرض علي

يُرجاعا إليـ . ولا ينكـر ذلـك إلا مـن يُنـك حسـّ         ىوالمقياس الذي لا يُعراف صحيح  من سقيم حتّ

 .(36: 1983)الجرجاني، « الط في الحقائق نفس وإلّا من غ

في الآيـة  « العلمـاء »يهمّنـا أن لفـظ    وفيما يتعلقّ ب  ر صياغات الألفاظ والتراكيب في المعنى

)ابــن هشــام، « إنّلة »يشــمل علامــة الفاعــل )الضــمة( وقــد تــ خّر، كمــا ويمكــن اعتبــار  كــالخبر  

ــا زعمنــا أن  « لمــاءالع». إن لم تظهــر الضــمة فــوق همــزة   (1/321ج :1394 لة نعــج « العلمــاء»لكنّ

ولكــان القــار  يبحــ  مــتحيرا عــن فاعــل الجملــة، إذ كــان يليــق بالفاعــل الظهــور بعــد    « عبــاد»

الفعل وقبـل المفعـول بـ  والجـار والمجـرور. فهـذا التغـيير المكـاني في سـياق الآيـة كـان لأغـراض             

علامـة ظاهريـة ألا وهـي الضـمة.     معرفة الفاعـل دون   ىبلاغية، كما ولم يكن القار  قادرا عل

لذلك الضمة بوصفها دالةّ  علامـة  لتمييـز الفاعـل وتحديـد  كمـدلول. ومـن الأغـراض المعنويـة         

 :النحوية البلاغية الناجمة عن التغيير في السياق ما يلي

العلمــاء وحصــر الخضــوع لله ســبحان     ىأ( إصــدار بعــض المعــايير والمقــايي  للتعــرّف عل ــ 

ــ   وتعــالى ــيهم، حي ــق عل ــ     ف ــالم يطل ــالعلم أو نعــج الع ــ     ىأنّ وصــف شــخص ب ــوفّر في ــذي تت ال

 .علامات الخضوع والخشية حقيقة

الناجمـة عـن التغـيير النحـوي )تقـديم المفعـول بـ : الله(         بب( إن النقطة البلاغية الأخر

ــالى   ــبحان  وتعـ ــوع لله سـ ــا الخضـ ــي إنمـ ــتصّ    هـ ــد اخـ ــات قـ ــات والكائنـ ــات والكار ـ ولا للمخلوقـ

 .أنهم كشفوا عن الأسرار بالعلماء؛ إذ

ج( يعــدّ العلمــاء في هــذ  الآيــة مــن العبــاد أي أن العلمــاء يوصــفون بالعبــاد قبــل أن يتحلّــوا  

بصــفات العلــم؛ إذ هنــاك مــن بحــوزتهم المفــاهيم والمصــطلحات لكــل علــم وفــن ولكنــهم قــد لا  

 .يعدّوا من العباد عند  سبحان  وتعالى

ــة البلاغي ـــ   ــياغات النحويـ ــر الصـ ــرا لأ ـ ــن     فنظـ ــا  مـ ــا ذكرنـ ــح أن مـ ــر يتّضـ ــذا الأمـ ة في هـ
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ترتيـب الألفــاظ  لة »والنحويـة  « إنّمـا لة »الملاحظـات الطلا ـة قـد تمخـّض عـن الصــياغة البلاغيـة       

 .(91 -90: 1397)اصغربور، « وتغيّرها

هذ  القضايا تبينّ أن الصياغات اللفظية والنصّيّة ليسـج مبطلـة المفعوليـة ودون الفعّاليـة     

 ىعـاني ومسـتوياتها أي أن الـدقائق المعنويـة وأبعادهـا وأوجههـا الـل تـدلّ عل ـ        الم بل هـدفج إلى 

الـبعض كانـج    العلاقات القائمة بـين الألفـاظ والمعـاني للنصـوص ومكانـة بعضـها بالنسـبة إلى       

 .العصر الحدي  من القضايا المهتمّة بها من القديم إلى

 النتائج

ومعالجـة بعـض النظريـات المطروحـة      المعـنى قضـية اللفـظ و   توصلّج المقالـة أ نـاء تطرّقهـا إلى   

 ي:ما يل فيها إلى

هـــي الـــل تتعـــينّ في الـــنصّ وتتحـــدّد نظـــرا   أن العلاقـــة القائمـــة بـــين اللفـــظ والمعـــنى  .1

لهذ  العلاقة تظهر في مرسلة الـنصّ   ىلاستعمالها من ق بل أهل اللغة. إن نقطة التلاق

في ســياق  نبعطــة عــن اللفــظ والمعــنى تعــلى المرســلةُ العلاقــةَ المتكوّنــة والم  بوبعبــارة أخــر

 .النصّ واللغة والل هي من أجلها تتكوّن النصوص

لا يمكن تناولهمـا ومعالجتـهما خـارج الـنصّ وبصـورة مسـتقلّة        وتبينّ أن اللفظ والمعنى .2

ذلك  ىلكل لفظ يفرض  النصّ عل النتيجة المندوبة، إذ المعنى إلى الوصولتمكّننا من 

عنوية بلاغية نحوية متلااة، في حـال أن المعـاني لا يمكـن    اللفظ في إطار صياغات م

 .تصوّرها دون ألفاظ تكوّن الجملة أو النّصّ

تتعلــق الأصــالة والهويــة في كــطير مــن النصــوص الدينيــة والأدبيــة والفلســفية وغيرهــا       .3

 . هــذا وهنــاك علاقــة و يقــة متماســكة بــين اللفــظ والمعــنى  بالعنصــرين اللفــظ والمعــنى

ألـوان عديــدة مـن الطبقــات والأوجــ     ىأن كـل ألفاظهــا أن تـدلّ عل ــ  للنصـوص ويحتمــل 

هذا الأساس مـن الأفضـل أ نـاء عمليـات كنقـد النصـوص أو تحليلـها أو         ىالمعنوية. فعل

سبيل المطال يكون هـذا   ىترجمتها أو شرحها أن نهتم بالألفاظ كاهتمامنا بالمعاني؛ عل

ة الاستعارة يكن من الجدارة إظهـار  حدّ إن يترجم المترجم اللفظ بصور الاهتمام إلى

 لذلك اللفظ أولا والإتيان بمعنا  الطانوي والمجازي  انيـا حـتى   المعاني الوضعية والأولى

لا يفوت سائر الأوج  المعنوية للنصّ؛ إذ أن  ذكر أن للنصوص بشـكل عـام وللنصـوص    
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ب الألفـاظ  الأدبية والدينية بشكل خاص بطونا من المعاني وإنما ظهرت بعضها في  يـا 

 .وفي الصياغات النحوية المنسجمة

والمـدلول والمرسـلة. فـاللفظ هـو      هي أن فروقا هامة بين اللفظ والمعـنى  بالنقطة الأخر .4

أول مدلول لهذا اللفـظ.   أو معاني. والمعنى مجموعة من الأصوات الل تستدعي معنى

لطانويـة والمجازيـة.   ولكن المـراد مـن المـدلول هـو الطبقـات المعنويـة العميقـة أي الأوجـ  ا        

وإن المرسلة تستخدم كل هذ  المؤشّرات والأدوات والـل تتبـادل بـين الجـانبين لتحقيـق      

 .للّغة يتحقق في هذا الطور نفسها ويمكن القول ب ن أكمل معنى

إن اللفظ والمعنى يعتبران كصورة محسوسة ومعقولة للنصّ على الترتيب، بعبـارة أخـرب    .5

لى المعقـولات )المعـاني أو طبقاتهـا المعنويـة أوجههـا( بالإفـادة       يمكننا في النصّ الوصول إ

مـن المحسوســات )الألفـاظ(. لعــل أفضـل تشــبي  لإظهـار العلاقــات المتماسـكة المتلااــة      

القائمة بين اللفظ والمعنى اللذين يخدمان عملية تبادل المرسلات وإيصالها إلى المتلقين 

كرا في أكطر من سبعين آية في القـرآن الكـريم   هو تشبيههما بالعمل والإيمان اللذين قد ذ

 بمرافقة بعض  بالبعض )الذين آمنوا وعملوا الصالحات(:

 تبادل المرسلات ←  اللفظ  +  المعنى

 بالفلاح والهد  ←العمل  +  الإيمان  

يكمّل بعض  بالبعض كما ولا تتحقق الغاية النهائيـة   إن العمل والإيمان كاللفظ والمعنى .6

( ويجـدينا دون أيّ عمـل   ما؛ لأنـ  لـو كـان يكفينـا مجـردّ الإيمـان )المعـنى       دون أحد منه

﴿ياا أيَهَاا الَّاذ ينَ ءَامَن اوا ل امَ )اللفظ( لما كان الله يؤاخذ العبادالمؤمنين الذين لا يقـدمون:  
ــان      (2/)الصـــف تاَق ول اااونَ مَاااا لا تاَفْعَل اااونَ﴾ ــدنا دون الإيمـ ــظ( يفيـ ــل )اللفـ ــان العمـ ــو كـ ولـ

﴿لَّ نَّ ان الله يـذمّ المنـافقين الـذين يعملـون ولـي  بقلـوبهم إيمـان بقولـ :         ( لما ك ـ)المعنى
يرَا﴾ دَ لَه مْ نَص   .(145/)النساء الْم نَاف ق ينَ ف ي الدَّرْك  الْأَسْفَل  م نَ النَّار  وَلَنْ تَج 

الباحطــان أن تصــوير المعــاني لا يتحقــق دون الألفــاظ. وهــذا هــو علامــة للعلاقــة      بيــر .7

ــد أكـّـد عليــ  عبــدالقاهر       قائمــة بــين اللفــظ والمعــنى   المتلااــة ال وائتلافهمــا الــذي ق

ولـــو أن  للجرجـــانى« نظريـــة الـــنظم» ىتشـــدد علـــ المقالـــةالجرجـــاني. إن نتيجـــة هـــذ  

ولكـن كـل كلامـ      "مرسلة الـنصّ "الجرجاني قد انصرف عن استخدام لفظ أو تركيب 

 .صريها اللفظ والمعنىتعريف واضح ودقيق من اللغة في طورها تبادل المرسلات بعن
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